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  السـور القرآنية ذوات الحـروف المقَطّعــة

  "نحـو النـص"في ضـوء نظـرية 

  
  

  إعداد الطالب

  أحمـد قاسـم عقلـة الحجـايـا

  

  

  إشراف

  الأستاذ الدكتور عبد الفتاح الحموز

  

  
  رسـالـة مقدمـة إلـى عمـادة الدراسات العليــا

  توراهاستكمالاً لمتطلبات الحصـول على درجـة الدك

  في اللغـة والنحـو قسـم اللغة العربية وآدابهـا

  

  

   م2008جامعة مؤتة، 
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  الشكر والتقدير

  

أولاه لي من  لما لأستاذي الدكتور عبد الفتاح الحموز، أتقدم بالشكر والتقدير     

؛ عنواناً وموضوعاً هذه الدراسةمنذ أن آثرني باهتمام ومتابعة في حلّه وترحاله، 

 فكان نعم الأستاذ الجواد المعلّم المربي،  أن صارت ماثلة بين يديه،إلىومنهجاً، 

فجزاه االله عنّي خير الجزاء، كما أتقدم بالشكر والتقدير وسأبقى مديناً له ما حييت، 

لأعضاء لجنة المناقشة الكرام، الذين تَكبدوا وتحملوا العناء والعبء، لقراءة هذه 

لدكتور عبد القادر مرعي الخليل، والأستاذ الدكتور الأستاذ ا :الدراسة وتقويمها، وهم

محمود حسني المغالسة، والدكتور ماهر المبيضين، وأتقدم بالشكر والتقدير لكل من 

أخوة وزملاء وأصدقاء، وكلّ من أفادني بمعلومة أو , ساهم في انجاز هذا العمل

  . نصحني بنصيحة، فجزى االله عني الجميع خير الجزاء 

  

 د قاسم الحجايا أحم
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  فهرس المحتويات

الصفحة المحتوى

 أ الشكر والتقدير

 ب فهرس المحتويات

 د الملخص باللغة العربية

 هـ الملخص باللغة الإنجليزية

 1 المقدمة

                  السور القرآنية ذوات الحروف المقطّعة ونحو النص: الفصل الأول

 22   نحو النص1.1

 46                                       القرآن الكريم بوصفه نصاً 2.1

 61 مواقف المفسرين واللغويين والنحاة من الحروف المقطّعة          3.1

  التحليل النصي لسورة البقرة: الفصل الثاني

  90    سورة البقرة1.2

 187                                )       الم( السور ذوات الحروف 2.2

 218)                                المص( دلالات الحروف المقطعة 3.2

 220 عناصر التماسك النصي في سورة الأعراف                       4.1

 243     : التناص بين سورة الأعراف والسور ذوات الحروف المقطّعة5.1

 )     الر،المر،كهيعص، طه، يس( الســور ذوات الحـروف المقطعة: الثالثالفصل

 244)                                الر، المر(  السور ذوات الحروف 1.3

 277   التحليل النصي لسورة مريم                                    2.3

 310 التحليل النصي لسورتي طه ويس                                 3.3

 310  سورة طه                                                   1.3.3

 319  سورة يس                                                   2.3.3

  )ن ق، ص، حــم،طس، طسم، (السور القرآنية ذوات الحروف : الفصل الرابع

 329)                      طس طسم،(  السور القرآنية ذوات الحروف 1.4

 362)                               الحواميم/حم( السور ذوات الحرفين 2.4
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 385)                         ن ق، ص،( السور ذوات الحرف الواحد 3.4

 412 منهج الإحصائي وأثره في دلالة النصال: الفصل الخامس

 432 خاتمة الدراسة ونتائجها                                        

 441 المصادر والمراجع
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د   

  الملخص

  السور القرآنية ذوات الحروف المقطّعة

في ضوء نظرية نحو النص  

  أحمد قاسـم الحـجــايا

   م2008/جامعة مؤتـة

 الدراسة بالدرس والتحليل، السور القرآنية ذوات الحروف المقطّعة              تتناول هذه 

ة فصول، تناول الفصل    ، وقد جاءت الدراسة في خمس     ) النص نحو(في ضوء نظرية    

الأول موقف القدماء والمحدثين وأقوالهم في تأويل الحروف المقطّعة، ثم تم تعريف            

الأول قُـصِر   :  في قسمين  اني الفصل الث  نصي فيه، وجاء  النص، وعناصر التماسك ال   

، من حيث دلالات الحروف المقطّعـة فـي هـذه           وحدهاسورة البقرة     على تحليل 

 للحـديث عـن     ر التماسك النصي فيها، وخصص القسم الثاني      السورة وبيان عناص  

، وبحث الفـصل    )المص( بالإضافة إلى سورة الأعراف      ،)الم(السور التي بدأت بـ     

تنـاول   و ،)،المر، كهيعص، طه،يس  الر(بالحروف  أت بـ    في السور التي بد    ثالثال

طـسم  (الحروف أي التي استهلت ب) لطواسينا(السور التي سميت بـ رابع  الفصل ال 

تنـاول  ، و )حم(أي التي بدأت بـ     ) الحواميم( السور التي سميت بـ      وكذلك،  )وطس

ان بعنـو  الخامس، وجاء الفصل    )ص،ق،ن (السور التي استهلت بحرف واحد    أيضاُ  

وخرجت الدراسة بنتائج منها، المنهج الإحصائي وأثره في دلالة النص:  

 أكّدت الدراسة أن النص القرآني نص مفتوح ومستمر ومتواصل مع متلقيه، في             -1

  .كلّ زمان وفي كل مكان 

 أظهرت الدراسة أن للعرب القدماء جهوداً متقدمة وإسهامات كبيرة في دراسـة             -2

  .مع الدراسات الحديثة لهاالنصوص، وعلى تماس 

دلالـة حـرف    :  خرجت الدراسة بدلالات جديدة لبعض الحروف المقطّعة، نحو        -3

، على الملك،   )اللا(اعبد، استقم، اصبر ، وحرف      : الألف على أفعال الأمر نحو    

، كما  )لا إله إلا هو   (ودلالته على النفي الذي وقع في صدر الآية  شهادة التوحيد            

  .عة واقعة بموقع المقسم به، بمعنى أنّها ليست حروف قسم عدت الحروف المقطّ
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Abstract 
 

The 'Quranic surats'with 'separat letters ' 
in the theory of Text syntaxt . 

 
                                           Ahmad Q. AL-Hajaya    
                                            Muۥtah University, 2008 
  
 
     This Study thoroughly analyzes, the Quran verses 'Quran sūrats' start 
with sperate letters in the syntax, this study contains five Chapters in 
which. 
    The first Chapter focused on the views and attitudes of the ancients and 
modern scholars, explaining the sperate letters, text definition, and the 
elements of textual coherence. 
     Chapter two studies sūrat 'AL-Baqarah' only in terms of the significant 
indications in this sūrat. 
    Chapter three was specified to talk about the sūrats that begin with 
'ALEF,LAM,MIM' and sūrat 'AL-a’araf' 'ALif,lam,sad'. 
     Chapter four discussed the sūrats start with 'ALEF,LAM,RAA' and 
sūrat 'AL-ra’ed', and 'Taa,seen,mim' and 'Taa,sin' and sūrat Maryam. Also 
studied all sūrats start with 'Haa,mim' or so called 'AL-Hawamim sūrats'  
and other sūrats start with one letter. 
     Chapter five  was under the title;' the statical Approach and it’s effect in 
text Indication', and the study came out with the following resvlts;- 
1.the Study emphasized that the Quranic text isopen and continuous with 

the recipients in all times and places. 
2 the Study shows that ancients arabs have great participations and eff0rts 

in texts study and cope with modern studies. 
3. the Study came out with new indication to some seperat letter; e.g Alef 

lettertive verbs, ALLam letter indicates, and it,s negative meaning in the 
onlyness verse (No God but He "Allah"), and they are not vow letters. 
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  المقدمة

الحمد الله وحده الذي أنعم علينا بالإسلام ديناً قيماً، وبالقرآن الكريم نصاً عليـا،                   

هادياً للتي هي أقوم صراطاً سوياً، وبمحمد صلى االله عليه وسلم نبياً أميـاً، مبعوثـاً         

 رحمة للعالمين نجيا، هادياً ومبشراً ونذيراً، فصلى االله عليه وسـلم تـسليماً كثيـراً              

         وي إلـى يـوم     مباركاً، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين ومن سار على طريقهم الس

  .الدين

     تبحث هذه الدراسة في واحد من أهم  الموضوعات التي تناولهـا الدارسـون              

، فقد لقيت   )السور القرآنية ذوات الحروف المقطّعة    (للنص القرآني الكريم، ألا وهو      

 من المفسرين واللغويين القدماء، ولا تزال تلقى اهتماماً         هذه الحروف اهتماماً وعناية   

من قبل المفسرين واللغويين المحدثين، لكن أهميتها اقتصرت علـى تأويـل هـذه              

الحروف دون ربط الدلالات التي تحصلت لهم بمدلولاتها من نصوص السور، بقطع            

ىً واحـد مـن     النظر عن بعض الآيات التي استدلّ بها قليل من المحدثين، على معن           

المعاني التي تأولوها للحروف المقطعة، ويبدو أن عدم ربط هذه الحروف بما قبلهـا              

أو بما يليها من آيات، أو ربطها بعنوان السورة نفسها، مرده هـو بعـدها حروفـاً                 

وليست جملة نواة، ومن هنا جاء سبب اختيار هذا الموضوع، وهـو التعامـل مـع                

لت بها السور ذوات الحروف المقطّعة، بوصـف هـذه          الحروف المقطّعة التي استه   

الحروف جملة نواة، ترتبط بما قبلها وبما يليها من آيات، وترتبط دلاليـاً بمـدلول               

  .وأكثر من نص السورة، كما ترتبط بعنوان السورة ذاتها

     بلغت السور القرآنية التي استهلت بالحروف المقطّعة تسعاً وعشرين سـورة،           

رون سورة مكية وثلاث سور مدنية، وقد اتبعت الدراسة في تحليـل            منها ست وعش  

هذه السور المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الإحصائي، واستثمرت معطيات المنهج          

التفسيري، فأفادت منه في تحليل نصوصها، وعرضت لدلالات الحروف المقطّعـة           

الدراسة مـن سـائر     عند المفسرين واللغويين على اختلاف مذاهبهم، كما استفادت         

فاغترفت من علم الـنفس، وعلـم       - إلى جانب علم اللغة والنحو     -العلوم ومعطياتها 

الاجتماع، وعلم التفسير، وعلم الفقه، وعلم الأصول، وعلم المنطق، وعلم الفلـسفة،            

   وعلم الكلام، وعلم الحساب، وعلم الجمال، وفي هذا السياق المعرفي الشمولي، أقـر
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وقد اتسع علم لغة النص في الأساس بضمه تلك         :"ذا العلم قائلاً  سعيد بحيري بسعة ه   

القواعد والنماذج والاستراتيجيات المتاحة وتجاوزها إلى إمكانات أخرى، توافرت له          

من خلال الامتداد المعرفي واتساع الأفق والتـداخل الـصوري، ومكّنتـه نظرتـه              

وإشـارية وإحاليـة وإيحائيـة،      الشمولية من تخطي الامتداد الأفقي إلى أبعاد دلالية         

تستعصي على النظر المحدود، بل استعانت بما يدور فيما وراء اللغة فـي التحليـل     

والتفسير، حين وضع في الاعتبار مستويات القراء وأحوالهم النفسية والاجتماعيـة،           

وتعدد القراءة، وأشكال التواصل، ودرجات الفهـم والاسـتيعاب، وطـرق التـذكر             

  ) .1..."( وإمكانات التأليف، وكيفيات الترابط الذهنيوالاستعادة،

 فصول وخاتمة وثبت لمصادرها ومراجعها، وتقَـدت         خمسة      جاءت الدراسة في  

موضوعات الفصل الأول، مقدمةٌ للدراسة أشارت إلى أهمية موضوع الدراسة عنـد    

ذي اتبعته،  القدماء والمحدثين، من حيث سبب اختيار موضوعها، والمنهج التحليلي ال         

ثم عرضت لما اطّلعت عليه من دراسات قديمة وحديثة، قد تكلّـم أصـحابها عـن                

الحروف المقطّعة، كما وقفت على ما يتصل بنظرية نحو النص، فأشارت في وقفـة              

  .     سريعة إلى جهود العرب القدماء، من مفسرين ودارسين لعلوم القرآن الكريم

: عرضت لنحو النص من حيـث     ، ف ول أيضاً ثم تناولت الدراسة في فصلها الأ      

تحدثت الدراسة عن القرآن     و تعريف النص وذكر عناصر التماسك فيه وتوضيحها،      

ثم وقفت وقفة عجلى،     الكريم بوصفه نصاً، فوقفت معرفة ببنيته المنطوقة والمكتوبة، 

على حال العرب قبل الإسلام، ومن ثم تحدثت عن سمات الـسور ذوات الحـروف               

قطّعة، وعرضت الدراسة لمواقف المفسرين واللغويين والنحـاة مـن الحـروف            الم

  .     المقطّعة، وختمت بموقف الدراسة من الحروف المقطّعة

سورة البقـرة بالدراسـة       الثاني القسم الأول من الفصل   وخصت الدراسة في    

           ها والتحليل بشكل مستقل، بوصف هذه السورة الشاملة لكلّ القرآن، فوقفت على نص

محللاً له تحليلاً نحوياً نصياً، من عنوانه إلى حروفه الثلاثة المقطّعة، التي اسـتهل              

                                                 
- الشركة المصرية العالمية للنـشر ،9: المفاهيم والاتجاهات: سعيد، علم لغة النص:  بحيري -1

   .م1997, لوجمان، الطبعة الاولى
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بها، إلى شواهد من مكوناته؛ حروفاً وكلمات وجمل وفقرات، جاءت فـي مواضـع              

متعددة من بنية النص، وذاكراً خلال تحليله، عناصر التماسك النصي في الـسورة             

محوري الذي دار حوله نصها، بالإضـافة إلـى         النص، ثم وقفت على الموضوع ال     

الموضوعات الرئيسة فيه، وفي نهاية الفصل وقفت على عنصر التناص في سـورة             

البقرة، من خلال شواهد من آياتها، تناصت السورةُ بها مع سائر الـسور القرآنيـة               

ذوات الحروف المقطّعة، بحسب ترتيب النزول، وتناصت هذه السور مـع سـورة             

  .حسب ترتيب التلاوة أو المصحفالبقرة ب

 فتحدث عن السور القرآنية ذوات الحـروف        أما القسم الثاني من الفصل الثاني     

، فوقفت الدراسة محللّة لنصوص تلك السور بالطريقة نفـسها، التـي            )الم والمص (

للـسور ذوات   في ثلاثـة أقـسام       ، وجعلت الفصل الثالث   حللّنا بها نص سور البقرة    

الر (للسور ذوات الحروف     ، القسم الأول  )، كهيعص، طه، يس   مرالر وال (الحروف  

جـاء  ، و ي طه ويس  تلسور ، والقسم الثالث   تناول سورة مريم   ، والقسم الثاني  )والمر

الـسور التـي سـميت بــ        عن  في ثلاثة أقسام، تحدث القسم الأول        الفصل الرابع 

 ـ   )الطواسين(  السور التي   والقسم الثاني عن  ) طسم وطس (الحروف  أي التي بدأت ب

 الـسور ذوات    والقسم الثالث عـن   ،  )حم( أي التي بدأت بـ      ،)الحواميم(سميت بـ   

 المـنهج   فتحـدث عـن    خـامس ، أما الفـصل ال    )القلم/ن ق، ص،(الحرف الواحد   

الإحصائي وأثره في دلالة النص، ثم عرضت الدراسة بخاتمة مجملة عن الحروف             

  .ا خرجت به من نتائج المقطّعة بشكل خاص، ومن ثم  سجلّت أهم م

    وفي ضوء شمولية نحو النص ونظرته للنص المدروس، اقتضى منهج الدراسة           

المـستوى النحـوي،    : تفعيل ثلاثة مستويات متداخلة فيما بينها دون انفصال وهـي         

والمستوى الدلالي، والمستوى التداولي، ليكون كلّ مستوى منها إطاراً رحباً مستقلاً،           

ه ما يتصل ويتعلق ويختص به مستوى منها بعينـه، مـن معـارف              ينداح في إطار  

ومعطيات وأدوات تلك المناهج وهذه العلوم، واقتضى منهج الدراسة أن أقسم السور            

 مجموعة الـسور التـي تماثلـت فـي           قسم لفي كل فصل إلى ثلاثة أقسام، ضم ك       

؛ سـتقلّ بهـا   بقسم ا سورة البقرة   الدراسة   وخصتالحروف المقطّعة نوعـاً وعدداً،     

، وقولـه   "فأتوا بسورة من مثلـه    :" بدليل الآية ) كلّه(التي تمثّل الكتاب    لأنها السورة   
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، إذ لم ترد الإشارة إلى لفظة الكتاب باسم الإشارة المفرد المذكر            "ذلك الكتاب :" تعالى

، الذي يحيل إليه إحالتين قبلية وبعدية متطابقة، إلا في هذه السورة في قول االله               )ذلك(

كما أن عنـوان الـسورة      ،  )1( كذلك  نُعتت بفسطاط القرآن   وقد،  "ذلك الكتاب :" تعالى

، يمثلان كـلّ الـدلالات اللفظيـة وغيـر          )الم(نفسه، والاستهلال بالحروف الثلاثة     

اللفظية، التي تتصل بسائر السور بعدها؛ مطابقة وتضمناً والتزاماً، وإحاطـة بلفـظ             

م، أو ما بين اللام والميم، أو قلْ ما بين الهمـزة       جميع الأصوات ما بين الهمزة واللا     

والميم، وكان أهم سبب في دراستها مستقلة، هو اهتمام الدراسة بأول آية منها التـي         

، إذْ تعاملت الدراسة معها بصفتها الممثل الكلّي للحروف المقطّعة، التي           )الم(شكلّتها  

طع النظر عن عـدم تماثـل       استهلت بها سائر السور بعدها في ترتيب التلاوة، وبق        

حروف استهلالية معها، فكانت سبباً رئيساً في زيادة عدد صفحات الفـصل الـذي              

درست فيه سورة البقرة، وباعتبار سورة البقرة أول سورة مدنية، فهي الرابط بـين              

السور المكية قبلها والمدنية بعدها، لذلك كّله كان أمر دراستها بفصل مستقل معياراً             

  .الدراسة في منهج 

     أما الدرسات السابقة للحروف المقطعة عند القدماء، فجـاءت خـلال تفاسـير             

المفسرين لكتاب االله العزيز بشكل عام، وغالباً ما يتم الحديث عنها جميعا فـي أول               

حديثهم أو تفسيرهم أو إعرابهم للحروف المقطعة التي في أوائل سـورة البقـرة، إذ         

حديثهم عن باقي الحروف التي تعترضهم في أوائـل بقيـة           نجدهم يحيلون إليها عند     

والقول فيها ما قيل في الحـروف المقطعـة         : "السور ذوات الحروف المقطّعة بجملة    

سة التي استهلت   التي في أوائل سورة البقرة، أو كما قال الطبري عن الحروف الخم           

 سـور  فواتح ئروسا) الم(في القول نظير عندنا ذلك في والقول... :"بها سورة مريم  

 فأغنى قبل، مضى فيما ذلك ذكرنا وقد المعجم، بحروف أوائلها افتتحت التي القرآن

ومنهم من وضع لها باباً خاصـاً فـي كتابـه، أو            ،  )2("الموضع هذا في إعادته عن

                                                 
/ ت . 1/269:  البرهان في علـوم القـرآن       بدر الدين محمد بن عبد االله،      :ركشيالز:  انظر -1

  .محمد أبو الفضل إبراهيم 
جامع البيان في تأويـل القـرآن،       ،  أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن غالب،          :  الطبري -2

 م،2000 – 1420 تحقيق أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعـة الأولـى          ،18/142
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فواتح السور في باب خصه لها، كما فعل الزركشي والسيوطي   تحدث عنها مع سائر   

ان، إلا أن دراسة قديمة قد خصها صاحبها بفواتح سور          وغيرهما في البرهان والاتق   

الخواطر (، في كتابه    (*)القرآن الكريم كلّها، وهي دراسة ابن أبي الإصبع المصري        

، فقد تحدث فيه عن كلّ فواتح السور القرآنيـة، ومنهـا            )السوانح في أسرار الفواتح   

لإصبع حديثـه عـن     حديثه عن الحروف المقطّعة، ولعل أهم ما جاء عند ابن أبي ا           

دلالات الحروف المتماثلة في أوائل السور، إذ أعطى دلالة شاملة لكـل مجموعـة              

) الــر (التي استهلت بها ست سور دلالة واحـدة و        ) الم(تماثلت، فأعطى الحروف    

دلالة واحدة، كما أعطى الحروف المتماثلة ـ  ) طسم وطس(دلالة واحدة، ومجموعة 

العين الكـاف  :  أوائل السور ـ دلالة واحدة نحو وإن لم ترد مع بعضها بعضها في

أعطاها دلالـة   ) ص(، والصاد في سورة     )كهيعص(في طه أعطاها دلالة العين من       

، ويمكن أن نضيف أمراً هاماً جاء به ابن الإصبع، وهو إعطاء            )كهيعص(الصاد في   

شـارته  البقرة دلالات سيمائية، إشارية وإيحائية ورياضية، نحو إ       ) الم(من  ) الألف(

إلى مسألة الأصل والفرع من خلال تأويله لهذه الحروف، وكذلك إشارته إلى بساطة             

الألف واستغنائها عن غيرها من الحروف، بل هي المكونة لها فـي فـي الأعـم،                

إلى أنهما أول كلّ ) 1(، وإشارته إلى أن الألف والعدد )1(كتركيب الأعداد من العدد 

، وهـي  )الحمد(فهي أول لفظة ) الألف( عن طريق شيء، وربط بين الفاتحة والبقرة  

أول البقرة وأول الحروف المقطعة، كلّ هذه الإشارات تؤول في دلالتها إلـى أن االله               

  ) .1"(الأول" سبحانه وتعالى هو

  

  

                                                                                                                                               
 دار طيبة   سامي بن محمد سلامة،   :  تحقيق ،6/135تفسير القرآن العظيم،    : كثيرن  اب :وانظر

شهاب الدين ابـي العبـاس بـن        : السمين الحلبي ،  1999للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية ،      

علي محمد معوض وآخرون، دار      :حقيق ت ، 2/3 الدر المصون،    ،يوسف بن محمد إبراهيم   

  .م1994هـ، 1414 ،1/الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان،ط
حفني . ، ت 94،87المصري، الخواطر السوانح في أسرار الفواتح،     : ابن أبي الأصبع  :  انظر -1

   . م1960، مطبعة الرسالة،شرف
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  : الدراسات الحديثة للحروف المقطعة فهي على النحو الآتيأما

، )لحـروف المقّطعـة   مـن إشـراقات ا    ( دراسة عنتر الرويني الموسومة بـ       -1

والإشراقات التي في دراسة الباحث، أشرقت بها أكثر كتب المفسرين من قبـل،             

        ر بالعقل من السنة والمعتزلة، لكنولا سيما كتب تفاسير الصوفية وبعض منْ فس

الباحث لم يشر من قريب أو بعيد إلى كتاب من كتب المفسرين، على الرغم من               

سته مع المعاني التي وردت في كتـب التفـسير          تطابق الإشراقات التي في درا    

  القديمة،

الهيروغليفية تفسر القرآن الكـريم؛ بمـا       (دراسة سعد عبد العال، الموسومة بـ       -2

، إذ أعطى قسماً من هذه الحروف دلالة واحدة مـرةً،           )يسمى الحروف المقطّعة  

لة الحرف مـن    الم، الر، مستعيناً بدلا   : عندما تطابقت الفواتح شكلاً ولفظاً، نحو     

، فـدلّ  )المـصرية القديمـة  (خلال الصورة المرسومة له بخطوط الهيروغليفية       

بدلالة الصورة على دلالة الحرف، وعبر عن هذه الدلالة بجملة، شغل بها موقع             

الحرف، واستدلّ على دلالة الحروف بآية أو أكثر، لكنّـه كـان انتقائيـاً فـي                

فلأجل الاستدلال على دلالة بعـض      الاستدلال على معنى الحرف أو الحروف،       

، جاء تأويله مخالفاً لظاهر الآية التي شـكلّت         )ن(الحروف المقطعة نحو حرف     

مـن الفعـل    ) الواو(الآية الأولى من سورة القلم، إذ أحال ضمير الرفع          ) ن(مع  

، إلى اسم نقيض للمسند إليه من جملة يسطرون، المفهـوم           )يسطرون(المضارع  

هو ) ن(، إذا ما تأولنّا أن      )وما يسطرون (لمقدم على الفعل،    من دلالة المعطوف ا   

معطوف عليه، والمفعول   ) والقلم(حرف مقتطع من اسم من أسماء االله الحسنى، و        

، عندما وقعت في    )القلم(المقّدم الذي مثّل البؤرة الرئيسية معطوف على        ) ما(به  

 كمـا   -فدلالة القسم ،  )يسطرون(موقع المسند والمسند إليه أو الحامل والمحمول        

) مـا (والمفعـول   ) الـواو ( تكون لعظيم، فلا توافق بـين الفاعـل          -هو معلوم 

مـن  ) الـواو (من جهة والاسم الذي أحال إليه الباحث ضمير الرفع          ) المسطور

كما ذكر، ودلالة العظـيم قـد       ) المدهنـون(يسطرون، إذ أحاله إلى المشركين      

به، فلم يظهر حرف القسم، وكـأن       بوقوعه موقع المقسم    ) ن(أشار إليها حرف    

قد عمل عمل حرف القسم المحذوف، ودلّ على اسم من أسماء االله            ) ن(الحرف  
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تعالى في آن واحد معاً، فالنظم والتركيب قضيا بعدم ذكـر حـرفين متتـاليين؛               

، فلعلها ليـست    )وما(الأول حـرف قسم والثاني الاسم المقسم به، أما الواو من           

لى ذلك كثير من المفسرين، فقد تكـون حـرف عطـف            حرف قسم كما ذهب إ    

مشعراً بالقسم، من خلال نظم الجملة وتركيبها والسياق اللغوي، إذ هو أول لفظ             

وكتابته أيضاً، وكأن عنصر المجاورة بـين       ) ن(نطق به وكُتِب بعد نطق حرف       

قد ساهم في تأويل حرف الواو، على أنه حرف قسم عند بعض            ) ن، و (الحرفين  

 .أولين، كما أن المعنى لا يستقيم مع ذكر حرف القسمالمت

فواتح الـسور   /هكذا حدثني القرآن  ( دراسة الباحث عطية زاهدة الموسومة بـ        -3 

، إذ تحدث الباحث عن فواتح جميـع الـسور متـأولاً هـذه              )والحروف السبعة 

ث ، تـأول ثـلا    )الم(الحروف بأنها مقتطعة من كلمات، ففي فاتحة سورة البقرة          

الكتاب هو  :" بإشارتها إلى الكتاب، قال   ) الم(كلمات للحروف الثلاثة، وخص هذه      

، وربط بين الآية الثانية والأولى مـن        )ذلك الكتاب (هي نفس   ) الم(وأن  )...الم(

خلال تقدير أحد الضميرين الغائبين المذكر أو المؤنث بـصيغة المفـرد لهمـا،      

 لتقدير ضمير المفرد الغائب، سـواء       ومن خلال اعتبارنا أن هناك مجالاً     :" فقال

الم ـ هـي   : "المذكر أم المؤنث، بين الآيتين الأولى والثانية، أي على هذا النحو

، وهكذا فإنّه يبدو جلياً أن الآيـة  "أو هو ـ ذلك لكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 

" ذلـك "الثانية هي شرح وتوضيح بل وتعريف بالأولى، ووجود اسـم الإشـارة           

أيضاً الارتباط، ويبين أن هناك مسألة تعريف، فاسم الإشارة يـرد فـي             يظهر  

هي تعريف بالكتاب، إنها تـصفه      " الم"الاستعمال اللغوي من أجل التعريف، إن       

مقصورة على الكتاب؛ أي على     ) الم(، لقد اتضح من كلام الباحث أن        )1"(وتحدده

خص القـرآن الكـريم     القرآن الكريم، بمعنى أن كل حرف لم يشر إلا إلى ما ي           

لغته؛ لأنّها هدى وبشرى، ليستدل من خلال ما سبق، ومن خلال قول االله تعالى              

 آَيـاتٌ  هـو  بـلْ ﴿  :من آيتين من سورتي العنكبوت والنحل وهما قوله تعـالى         

                                                 
  .  28،27 هكذا حدثني القرآن،:زاهده:  عطية-1
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، ثم يتأول جملة يقترب بهـا       )1(﴾مبِين عربِي لِسان وهذَا﴿:﴾، وقوله تعالى  بينَاتٌ

، إلى هنا يمكن أن نكون قد اقتربنا        )إنه آيات بلسان مبين   :"(بقوله) الم(من تقدير   

، فالألف من آيات، واللام من لسان، والميم من مبين، ويمكن أن            )الم(من تقدير   

 -2).....آيات بلسان مبـين    (-1: نجمع هذه الكلمات بواحد من الأشكال التالية      

ثم استشهد على البيان والهدى     ،  )"آيات ولسان مبين   (-3)..... آيات لسان مبين  (

فـي  ) حـم (، كما كثُرت الثنائيات المختصرة لحرفـي        )2(والبشرى في الكتاب  

  ).3(مجموعة سور الحواميم عند الباحث، وعد الواو بعدهما حرف قسم

     أهم ما يمكن ملاحظته في تأويل هذه الكلمات الثلاث ـ كمـا يبـدو ـ  أن إن     

نفـسه، بجملـة    ) القرآن( أليست هذه الكلمات هي الكتاب       الباحث رآه تأويلاً جديداً،   

، )إن هذا الكتاب هو من جنس الحروف التي يؤلفون منها كلامهم          (بعض المفسرين   

واستشهد الباحث على تأويله تلك الكلمات الثلاثة، بآيات من خارج سـورة البقـرة،              

يـان وهـدى    ، علـى ب   )الم(عند صرف النظر عن الآيات التي استشهد بها لتأويله          

وبشرى من سورة البقرة، كما اكتفى بهذه الكلمات الثلاثة فقط، وهو يذهب ـ كمـا   

) الم(يقول ـ إلى الأخذ بالرأي العام الذي يعدها اختصاراً لكلمات، وجاء تأويله لـ  

شارحاً لها بالآية الثانية ـ وبين الآيتين أحد الضميرين الغائبين المفردين مـذكراً أو   

، إذ أخـذ بعـض   ) الـم (كتاب، سيكون هو مدخل للقول بأن القرآن هو مؤنثاً ـ بال 

                آل /الـم (المفسرين على من تأول هذا التأويل من قبل، وفي ضـوء تأويلـه، فـإن

، فالألف أشارت   )البقرة/ الم(تختلف عن   ) عمران، الروم، العنكبوت، لقمان، السجدة    

ن، وقد ورد في الآية الثالثـة       إلى الكتاب في البقرة، لكنّها لم تشر إليه في آل عمرا          

ويمكن تسجيل ملاحظة أخرى،    . الواردة بعد أسماء االله الحسنى في الآية الثانية قبلها        

 ـ         ، بأن كل   )آل عمران / الم(هي الجزم بدلالة الحرف المقطع، كما ظهر في تأويله ل

حرف منها دال على اسم من أسماء االله الحسنى، واستدل على هـذا التأويـل بآيـة                 

رسي في سورة البقرة، مما جعل تأويله محل نظر وإن كان مقبـولاً ووارداً لــ       الك
                                                 

  .103/الآية: ، سورة النحل49/الآية:  سورة العنكبوت-1
  ).  30-27(، هكذا حدثني القرآن عطية:  انظر-2
  ).  78-71(  المرجع نفسه:  انظر-3
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البقـرة  / الم (- في ضوء الاستشهاد بآية الكرسي     -، فبماذا اختلفت  )آل عمران / الم(

؟، إذ إمكانية التأويل لهذه الحروف ـ في ضوء ما تحمله مـن   )آل عمران/ عن الم

لمة يعد أحد هذه الحروف اختصاراً لها،        واردة لأي ك   -معانٍ وطاقات تعبيرية هائلة   

إذا ما انسجمت دلالتها أو نسبة منها، لتتعالق مع دلالة أخرى أو أكثر مـن دلالات                

النص، بقطع النظر عن موقع الكلمة المتأولة أو الدلالة التي تنسجم معها مـن بنيـة    

كـذلك، وآيـة     وارد) آل عمران / الم(بالتأويل نفسه لـ    ) البقرة/ الم(فتأويل  . النص 

الآية الأولى في   ) الم(الكرسي وغيرها من الآيات من سورة البقرة تعضده، وتشكيل          

تعضد ذلك أيـضاً، ولـم يـستدل        ) الم(هاتين السورتين وفي غيرهما من مجموعة       

بآية أو بكلمة مـن     ) إذا لقيتم مكة  (التي تأولها بجملة  ) الروم/ الم(الباحث على دلالة    

، )1(دل لها بآيتين من سورة الأنفال وبآية من سـورة محمـد           السورة نفسها، بل است   

فالسورتان لم تستهلا بحروف مقطعة، كما عمد الباحث إلى الاستدلال بأرقام تاريخية    

  .، وهو أمر لم يثبت على الوجه الدقيق)غُلِبتْ(في تأويل الفعل 

لقـرآن  الحروف المقطّعة في ا   ( دراسة عبد الجبار حمد شرارة التي وسمها بـ          -4

، خلت هذه الدراسة من رأي الباحث فيما يخص الحروف المقطعة، إنّما            )الكريم

امتازت بجمع الآراء التي قيلت فيها من جهة، ومناقشتها وتحليلها من جهة ثانية،    

لكن يؤخذ على صاحبها أنّه يقدم أحياناً تأويلات المفسرين الشيعة على غيرهم،            

فاسير أهل السنة وتفاسـير غيـرهم، مـن    ويدلل على صحة ما ذهبوا إليه من ت      

خلال أسلوب انتقائي يخدم الرأي الذي لا يقبله أو الرأي الـذي يقبلـه هـو أو                 

يرجحه، ومن الأمثلة على نهجه هذا، ما ذكره استدلالاً على عدم تسليمه بـرأي              

ومـا  :" في قوله تعالى) االله(الرازي وغيره الذي يوجب الوقف على لفظ الجلالة      

، إذ  "يله إلا االله والراسخون في العلم يقولون آمنّا به كلٌ من عند ربنـا               يعلم تأو 

معطوفة على لفظ   ) الراسخون(استدل برأي الشريف المرتضى، الذي عد لفظة        

وما يعلم إلا االله وإلا الراسخون في العلم، وأنهم مـع علمهـم             : ... الجلالة، أي 

المرتـضى، علـى أن جملـة       يقولون آمنّا به، وكذلك استدلاله بكلام الـشريف         

                                                 
  .4:الآية: ، وسورة محمد45،15 :الآيتان: سورة الأنفال: انظر - 1
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،عارضه بأصـوله   مجاز القرآن  هـ،   210ت  :معمر بن المثنى التيمي     : أبو عبيدة 

  .محمد فؤاد سزكين، مكتبة الخانجي، القاهرة: وعلق عليه

الهيروغليفية تفسر القرآن الكريم، شـرح مـا يـسمى           سعد عبد المطلب،     :العدل

  . ، مكتبة مدبولي2002، بالحروف المقطعة

 ـ543-468/ (أبو بكر محمد بن عبداالله المعروف بابن العربي       : ابن العربي  ، )هـ

/ عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، بيروت لبنان       / تحقيق أحكام القرآن، 

  .م2000 -هـ 1421/الطبعة الأولى

 التابعـة  الاسـلامي  النـشر  مؤسسة تحقيق. الفروق اللغويـة  أبو هلال،   :العسكري

  .م2000: الاولى: الطبعة ،بقم ينالمدرس لجماعة

المحـرر   ،   المحـاربي  عطيـة  بن الرحمن عبد بن غالب بن الحق عبد :ابن عطية 

  وزارة . المجلس العلمـي بفـاس     :حقيق؛ ، ت  العزيز الكتاب تفسير  في الوجيز

  المغربية الاسلامية والشؤون الاوقاف

 ،  2001ة الأولى   الطبع . اتجاه جديد في الدرس النحوي    /نحو النص : أحمد: عفيفي

 .مكتبة زهراء الشرق ، القاهرة 

هـ، 1414،  3ط:  ، دار النفائس   أصول التفسير وقواعده   ،خالد عبد الرحمن   :العك

  .م1994

الكويت، الطبعة -، دار العروبة للنشر والتوزيععلم الدلالةأحمد مختار عمر، : عمر

   .هـ1402-الأولى

 - الثقافي العربي، الـدار البيـضاء      ، المركز العلامتية وعلم النص  منذر،  : عياشي

  .م2004المغرب، الطبعة الأولى

مصر، - المطبعة الأميرية ببولاق،المستصفى في أصول الأحكام  أبو حامد،:الغزالي

  .هـ1324:الطبعة الأولى

 هــ  1419محمد حسن هيتو الطبعة الثالثـة  /  ت .المنخـول أبو حامد ،    : الغزالي

  . سورية –ـ لبنان دار الفكر دمشق  م دار الفكر المعاصر بيروت 1998

عمـر  /، تحقيـق  الصاحبي في اللغة  ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا الرازي،         

   .م1993-هـ1414، 1/ بيروت،ط–فاروق الطباع، دار المعارف 
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، مكتبـة لبنـان ناشـرون، الـشركة         بلاغة الخطاب وعلم النص   صلاح ،   : فضل

  .م 1996/بعة الأولى لونجمان، الط–المصرية العالمية  للنشر 

 ،  2000الطبعة الأولى ،     .علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق     صبحي،  : الفقي

  .دار قباء للنشر، القاهرة 

، ترجمة عبدالقادر النص والسياق استقصاء البحث الدلالي والتداولي   فندايك، تيون،   

 . م 2000 الدار البيضاء ، – المغرب –قنيني ، أفريقيا الشرق 

مكتبـة الأنجلـو     القـصاص، محمد  الدواخلي و عبد الحميد   ترجمة  ،  اللغة: ريسفند

  . م1950-المصرية

محمـد علـي    : ، ت بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيـز       : الفيروزأبادي

  .النجار

 ، ضـبط وتعليـق      دلائل التوحيـد   هـ ،    1332/ محمد جمال الدين ت     : القاسمي

 1412 النفائس، بيروت، الطبعة الأولى      وتخريج خالد عبد الرحمن العك، دار     

  .1991 -هـ 

، السيد أحمد صقر  / ت. تأويل مُشكل القرآن  : أبو محمد عبد االله بن مسلم     : ابن قتيبة 

 . ، مكتبة دار التراث ، القاهرة 2006

، وخه، تحقيق محمد الحبيب بن خ     منهاج البلغاء وسراج الأدباء   : حازم: القرطاجني

   .1989بيروت ، 

إبراهيم بسيوني، دار الكتـاب العربـي للطباعـة         : ، ت لطائف الإشارات : القشيري

  .والنشر ، القاهرة 

 ـ515(المتوفى سـنة  ,أبو القاسم علي بن جعفر السعدي     :ابن القطّاع    ، الأفعـال ) هـ

  .بيروت, عالم الكتب) م1983(الطبعة الأولى 

دار الجيـل   , لىالطبعة الاو , نظرات جديدة في القرآن المعجز    , محمد عادل , القلقيلي

  .1997,ـ بيروت 

سيد عمران وعـامر    :ت) هـ751( ،المتوفى سنة  بدائع الفوائد الجوزية،  : ابن القيم 

  .صلاح، دار الحديث القاهرة
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تفـسير  ،  إسماعيل بن عمرو البصري الدمـشقي         عماد الدين ابو الفداء     : ابن كثير 

 والتوزيـع ،     دار طيبة للنشر   سامي بن محمد سلامة ،     :حقيق، ت القرآن العظيم 

   .1999الطبعة الثانية ، 

عنـوان  م،  1326 -هـ  721/أبو العباس أحمد بن البناء المراكشي ت        : المراكشي

هند شلبي، الطبعة الأولـى     : ، حققته وقدمت له   الدليل من مرسوم خط التنزيل    

  .، دار الغرب الإسلامي ، بيروت 1990

 التـذكاري لقـسم اللغـة        الكتاب – من نحو الجملة إلى نحو النص     , سعد: مصلوح

 عبد السلام هارون معلما ومؤلفا ومحققا، إعـداد         – جامعة الكويت    –العربية  

  .1990 -1989وديعة طه النجم وعبده بدوي ، 

، ع  35م  : عالم الفكر :  أوليات منطقية رياضية في النظرية السيميائية      : محمد :مفتاح

  . م2007، 3

 الإعجازية في فواتح السور القرآنيـة       الظواهرمحمد أحمد عبد الوهاب،     : المليجي

  . م 2000 هـ 1421، عند المفسرين والنحاة

 هــ ،    711 – 630 أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي          :ابن منظور 

  .دار صادر : لسان العرب

 132،131/ص: ، كتاب الأمة  الحاكمية في الفكر الإسلامي   حسن لحساسنة،   : موسى

   . م 2007/  هـ1428، 1، ط118/، ع

/ الطبعـة الأولـى  : التيسير في أحاديث التفسير : محمد المكي الناصري  : الناصري

  . لبنان–دار الغرب الاسلامي، بيروت 

محمد علي الصابوني ،    /  ، ت    معاني القرآن ,   هـ   330 أبو جعفر توفي     :النحاس

 - هــ    1408مركز إحياء التراث الإسلامي ، مكة المكرمة، الطبعة الأولى          

 . م 1988

 ، مجلة الدراسات اللغوية ،      نحو نظرية عربية للأفعال الكلامية    , محمود أحمد : نحلة

 ، مركز الملـك فيـصل للبحـوث         1999المجلد الأول ، العدد الأول ، يونيو        

  .والدراسات الإسلامية 
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